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في  یطرح كثیر من القطریین في ھذه الأیام فكرة الخروج من مجلس التعاون، وھذه الدعوى
ھ الضر من الدول الثلاث. لكن إذا تأملنا  اعتقادي ردة فعل طبیعیة من الشعب القطري الذي مسَّ

 .ھذه الدعوى، سنجدھا دعوى عاطفیة سطحیة، كشأن أي دعوى تخرج لحظة انفعال

وحتى نثبت أن ھذه الدعوى سطحیة عاطفیة ولیست منطقیة یجب علینا في ھذه المقالة أن نثبت 
 :أمرین

 : أنَّھ لا توجد فائدة حقیقیة من الخروج.الأولالأمر  •
 : أنَّ للخروج أضرارًا ومساوئ على قطر.الأمر الثاني •

فإذا ثبت أنھ لا توجد فائدة من الخروج، وثبت كذلك أنَّ للخروج أضرارًا، فإنَّ المطالبة بالخروج 
تكون دعوى غیر منطقیة، بل إنَّھا تضر قطر أكثر مما تنفعھا، وسوف تثبت المقالة ھذین 

 .الأمرین

 ھل للخروج من مجلس التعاون فوائد؟



ة حقیقیة للخروج من المجلس، والفائدة الوحیدة التي بعد تقلیب النظر في ھذا السؤال، لم أجد فائد
یرددھا المطالبون بالخروج ھي أن الخروج من مجلس التعاون سیخلق لقطر مسارًا سیاسیًا 
مستقلاً، وسیُخرج قطر من مظلةّ المملكة العربیة السعودیة، ولذلك فإنَّ بقاء قطر في مجلس 

 .ادتھاالتعاون سوف یعیقھا عن طموحاتھا واستقلال إر

 ھل یشكّل مجلس التعاون عائقًا للقطریین في طریق طموحاتھم؟ :إذن السؤال الآن

الجواب الأكید: لا. لیس مجلس التعاون عائقًا، ولا یستطیع أصلاً أن یكون عائقًا في طریق قطر 
تجاه أي من طموحاتھا؛ لأنَّ النظام الأساسي لمجلس التعاون بكل مواده الاثنتین والعشرین لیس 
فیھ أي مادة یستطیع صانع القرار القطري أن یرى فیھا عائقًا من عوائق نھضتھ واستقلالھ 

ى أنَّ من فوائد الخروج من مجلس التعاون الاستقلالیة في  وتطوره. وتالیًا لا یصح أن یُدعَّ
 .صناعة القرار؛ لأنَّ قوانین مجلس التعاون لا تحول دون تحقیق ھذه الغایة

ظریة، أما من الناحیة العملیة فتعدُّ سلطنة عمان خیر مثالٍ على ما نقول، ھذا من الناحیة الن
فالسلطنة لھا خطھا السیاسي والدبلوماسي المستقل عن بقیة المنظومة الخلیجیة، ومع ذلك لم تعلن 

فلماذا سلطنة عمان لم یمنعھا  .یومًا من الأیام أنھا محتاجة إلى ترك مجلس التعاون والخروج منھ
 ا لمجلس التعاون من أن تكون مستقلة ودولة قطر یمنعھا انتماؤھا أن تكون مستقلة؟انتماؤھ

إذا كان لدیك خیاران، فإنَّ النجاح لا یتمثّل في اختیارك لأحدھما، بل في أن تحصل علیھما 
جمیعًا، وھذا ما تفعلھ سلطنة عمان، لم تخسر خیار استقلالھا وطموحاتھا، وفي الوقت نفسھ لم 

أما الذین یطالبون قطر  .اءھا للمنظومة الخلیجیة، وبذلك حافظت على الخیارینتخسر انتم
بالخروج من مجلس التعاون، فھم في الحقیقة یریدون لقطر أن تخسر میزة الخیارین، وأن تبقى 

 .وھذا خطأ كبیر؛ سیحرم قطر من الاستثمار على الجھتین .على خیار واحد

نتماء لمجلس التعاون لا یمنع من الاستقلالیة، فدولة قطر الآن ثم الواقع القطري نفسھ ینبئ بأن الا
تمامًا، واتخذت مسارًا مستقلاً، ومع ذلك فھي  لا ینكر أحد أنھا خرجت عن ھیمنة النفوذ السعودي

ما زالت عضوًا في مجلس التعاون! وھذا ما یثبت أن مجلس التعاون لیس عائقًا حقیقیًا في طریق 
 .المستقلتحقیق المسار السیاسي 

 .إذن لا یوجد مكسب أو طموح تعجز قطر عن تحقیقھ بسبب انتمائھا لمجلس التعاون

 

 ھل ثمة أضرار من الخروج عن مجلس التعاون؟

لا ینكر أحد وجود أضرار من الخروج، والذي قد یجادل في الأضرار الاستراتیجیة فإنھ لن 
یجادل في الأشیاء الواضحة التي یلمسھا المواطن العادي، والتي من أوضحھا أن المواطنین 



القطریین لن یدخلوا الدول الثلاث إلا بتأشیرة، وما یتبع ذلك من تصنیف القطریین بأنھم "أجانب" 
 .منتمین لمجلس التعاون في المطارات وغیرھا غیر

لكن ھذه الأضرار وغیرھا من الأضرار المباشرة الملموسة لیست ھي الضرر الأكبر، بل الضرر 
الأكبر یتمثّل في الاستغناء الرسمي لقطر عن عمقھا الاستراتیجي المتمثل في البیت الخلیجي في 

نعم، البیت الخلیجي الیوم أضاع  .ى أسوار الخلیجظل التحدیات الأمنیة الإقلیمیة التي تتشكل عل
بوصلتھ، ونقل المعركة إلى داخلھ، ولأجل ذلك سعت قطر لخلق تحالفات إقلیمیة تعید التوازن 

لكن في المقابل كلنا نعلم أنَّ المشكلة التي یعاني منھا البیت الخلیجي ھي مشكلة  .للمشھد الإقلیمي
ست مرتبطة بطبیعة الأنظمة ودساتیرھا، بدلیل أننا لو طارئة، مرتبطة بأشخاص معینین، ولی

 .افترضنا أن أولئك الأشخاص رحلوا من السلطة فإنَّ العلاقات ستعود إلى ما كانت علیھ

ماذا سیكون  ولذلك فإنَّ السؤال الموجھ لھؤلاء الذین یطالبون بخروج قطر من مجلس التعاون،
برجوع مجلس التعاون ویجعلون رجوعھ من  موقفھم غدًا حین ترجع العلاقات؟ ھل سینادون

بالتأكید أنھم سیطالبون برجوع قطر إلى مجلس التعاون، أو على   أعظم إنجازات دول الخلیج؟
 .الأقل لن یمانعوا من ذلك، وھذا یعني أننا رجعنا خطوتین إلى الوراء ثم تقدمنا خطوة إلى الأمام

؛ لأنَّھا تعجز عن یة تحلم بھا الدول الثلاثھو أمن في اعتقادي أنَّ قرار الخروج من المجلس
إخراج قطر من المجلس نظرًا لأن المادة التاسعة تستلزم وجود إجماع على القرارات 

 .الموضوعیة، فلذلك لا تستطیع سوى الضغط على قطر حتى تخرج بنفسھا

اون لیس خروج قطر من مجلس التع ي أنَّ أ لكن النقطة الأھم التي ربما یغفل عنھا كثیرون ھي
فصحیح أن الدول الثلاث لا تستطیع قانونیًا إخراج قطر من مجلس التعاون؛ لكن  كدخولھا إلیھ، 

 !الصحیح كذلك أن رجوعھا لمجلس التعاون لن یكون إلا بموافقة الدول الثلاث

قرار الخروج من مجلس التعاون بید قطر، لكن قرار الرجوع لیس بیدھا. فلماذا تختار  فإذا كان
 لتحول من موقع القوة إلى موقع الضعف؟قطر ا

أخیرًا أقول: إن استمرار الأزمة الخلیجیة قد یدفع صانع القرار القطري وبعض القوى الإقلیمیة 
لتشكیل كیان موازٍ وبدیل لمجلس التعاون باعتباره إطارًا أمنیًا بدیلاً، یقوم على الواقعیة السیاسیة 

وھذا القرار إن حصل، فإنَّ الدول الثلاث تتحمل مسؤولیتھ  والاحترام المتبادل للمصالح المشتركة.
التاریخیة؛ لأنَّھا لم تترك لقطر خیارًا عقلانیًا آخر في ظل العبث السیاسي الذي تقوم الدول الثلاث 

 .بھ
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